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 لثالدرس الثا

 

وتولى عنه أصحابه، ، إن العبد إذا وضع في قبره  )): ـ قال ^ـ عن النبي ـ  عن أنس ـ  القبر:

ن له: ما كنت تقول في هذا قعدانه فيقولاي  ان ف  ك  يأتيه مل  )) قال:  (( إنه ليسمع قرع نعالهم

فيقال له: انظر إلى  )) :الـق (( فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهفأما المؤمن  ))قال: ( (؟الرجل

. (( افيراهما جميع   ))^: نبي الله قال  (( ا من الجنةقد أبدلك الله به مقعد  ، مقعدك من النار 

، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا  وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري))

، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا بين أذنيه  من حديد ضربة ةبمطرقضرب ي  ثم تليت، 

 .[2870،  1338]رواه البخاري ومسلم:   ((الثقلين

وقد أجمع  ، وعودة الروح إلى الجسد في القبر من أمور الآخرة التي لا يدركها العقل البشري في الدنيا

ا أو يعذب إذا كان مستحق  ، ا مستحقا للنعيم مؤمن  م في قبره إذا كان نع  الإنسان ي   المسلمون على أن  

و   ، قال الله تعالى:  إن لم يتجاوز الله عنه، للعذاب  د  ا غ  ل يْه  ون  ع  ض  شِي  الن ار  ي عْر  ع  اع ة  ا و  ي وْم  ت ق وم  الس  ا و 

ابِ  ذ  د  الْع  رْع وْن  أ ش 
تعوذوا  )): الصلاة والسلامعليه وقال الرسول  ، [46غافر:]  أ دْخِل وا آل  فِ

يرى  لأن الإنسان   ؛ والعقل السليم لا ينكر ذلك،  [2867]رواه مسلم: (( بالله من عذاب القبر

، ومن  ويصرخ ويستغيث، ا ا شديد  فالنائم يحس أنه يعذب عذاب   ، في هذه الحياة ما يقرب له ذلك

. والعذاب في القبر للروح والبدن ، مع الفارق الكبير بين الموت والحياة بجانبه لا يحس بذلك

، فإن نجا منه فما بعده أيسر  أول منزل من منازل الآخرةإن القبر  ))وقد قال الرسول ^: ، امع  

من  لمسلم أن يكثر  لفينبغي  [ ؛2230:أخرجه الترمذي]( ( منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه

ر  على الابتعاد عن أن يح، و صلاةخصوصا قبل التسليم من ال، التعوذ من عذاب القبر 

 أكثرلأن ؛ عذاب القبر  مي  التي هي السبب الأول للعذاب في القبر وفي النار. وقد س  ، المعاصي 

 وإلا فالغريق والحريق ومن أكلته السباع ونحو ذلك يعذب أو ينعم في البرزخ.، الناس يقبرون 

على صاحبه قبر اليملأ كما ،  وعذاب القبر يتنوع من ضرب بمطارق من حديد أو غيره

له عمله الخبيث على هيئة رجل قبيح  ل  مث  ويفتح له باب منها، وي  ، ويفرش له من النار ، بالظلمة 

ا، أما إذا ا أو منافق  يجلس معه في قبره. والعذاب يستمر إذا كان العبد كافر  ،  ائحةالوجه نتن الر

 وقد ينقطع العذاب عنه.،  تهعصيم بقدرا فيختلف العذاب ا عاصي  كان العبد مؤمن  

ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه ، ا ويملأ نور  ، م في قبره حيث يوسع له قبره نع  أما المؤمن في  

 ويفرش له منها، ويمثل له عمله الصالح في صورة رجل جميل يؤنسه في قبره.، من ريحها وطيبها 


